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ترجمة حفصة جودة

يتجمد ما بين % إلى % من المياه العذبة في العالم في صفائح ثلجية في القطب الجنوبي، وهي
قارة تعادل في حجمها الولايات المتحدة والمكسيك معًا، إذا تعرض هذا الثلج جميعه للذوبان فإنه
ــن يحــدث هــذا بين عيشــة ــالطبع ل ســيكفى لرفــع مســتوى البحــار في العــالم بمعــدل  قــدم، وب
وضحاها، لكن القارة القطبية بدأت في الذوبان بالفعل وتشير الدراسات إلى أن معدل الذوبان تزداد

كبر من ذي قبل. سرعته بشكل أ

تضاعف معدل فقدان القارة للثلج  مرات منذ عام  وفقًا لأحدث البيانات، وتذوب القارة
الآن بشكل سريع للغاية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو  سنتيمترًا بحلول عام

.

يقـول أنـدرو شيفـرد أسـتاذ مراقبـة الأرض بجامعـة ليـدز والمؤلـف الـرئيسي للدراسـة: “تتعـرض بـروكلين
 للفيضـان مـرة في العـام، لكـن مـع هـذا الارتفـاع في سـطح البحـر فسـوف تحـدث هـذه الفيضانـات
مـرة في العـام”، وحـتى في الظـروف العاديـة فقـد تغـيرت طبيعـة القـارة حيـث تتساقـط الثلـوج وتـذوب
على السطح لتشكل مجاري ثلجية تعرف باسم “moulins” (مولينز)، لكن ما يهم العلماء حقًا هو

التوازن بين كمية الثلج المتراكم مقابل الكمية المفقودة نتيجة الذوبان.
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هذا الارتفاع في حرارة المياه وذوبان الجليد سببه بشكل رئيسي انبعاثات
الغازات الدفيئة البشرية

ما بين عامي  و أذابت القارة نحو  بلايين طن من الثلج مما أدى إلى ارتفاع مستوى
سطح البحر بنحو ثلاثة أعشار بوصة، هذا الرقم لا يبدو كبيرًا، لكن % من تلك الزيادة حدثت في
آخر  سنوات فقط ما بين  و، كما أن القارة القطبية ليست المسؤولة وحدها عن هذا
 الارتفــاع في ســطح البحــر، فقــد فقــدت جرينلانــد مــا يقــارب بليون طــن مــن الثلــج بين عــامي
كــبر ممــا يســهم في رفــع و، ومــع ارتفــاع حــرارة المحيطــات فــإن الميــاه تتســع لتحتــل مساحــة أ
مســتوى ســطح البحــر، هــذا الارتفــاع في حــرارة الميــاه وذوبــان الجليــد ســببه بشكــل رئيسي انبعاثــات

الغازات الدفيئة البشرية.

ساعدت الدراسة في توضيح بعض الشكوك المتعلقة بخلافات إقليمية بشأن القارة، فغرب القطب
الجنـوبي وشبـه الجـزيرة القطبيـة كانـا معـروفين دائمًـا بفقـدانهم للثلـج، لكـن الوضـع كـان مشوشًـا في

شرق القارة حيث كانت تكتسب الثلج في بعض السنوات وتفقده في سنوات أخرى.

كان شرق القارة محط أنظار الكثير ممن ينكرون الاحتباس الحراري، يقول ميشيل كوبس عالم الجليد
يــة الاحتبــاس الحــراري يتحججــون في جامعــة كولومبيــا البريطانيــة: “كــان هــؤلاء الذيــن يرفضــون نظر
بشرق القارة قائلين بأنها تكتسب كتلة جليدية وبالتالي لا داعي للقلق”، يشكل شرق القارة نحو ثلثي
القــارة وهــو في مكــان بعيــد للغايــة في تلــك القــارة البعيــدة بالأصــل ممــا يجعــل البيانــات نــادرة لقلــة
محطات القياس، حيث يضطر الباحثون لاستقراء كمية صغيرة من البيانات لمنطقة تبلغ في حجمها

الولايات المتحدة مما يؤثر على دقة التحليل.



بحر جليدي وامتداد صغير من المياه المفتوحة وسط الجرف الجليدي

كـثر مـن  بـاحث حـول العالم قياسـات  قمـرًا للتغلـب علـى تلـك المشكلـة في الدراسـة فقـد جمـع أ
صـناعيًا منـذ أوائـل التسـعينيات، ويقـول شيفـرد: “لقـد اسـتخدمنا تقنيـة القمـر الصـناعي لأن الطـرق
الأخرى التي نستخدمها لها نقاط ضعف وقوة، لذا عند جمع كل هذه القياسات المتاحة معًا يمكننا

التغلب على مشكلة التقنيات الفردية”.

وخلص الباحثون إلى أن التغيرات في شرق القارة ليست كافية لتعويض النقص السريع الذي يتسبب
فيه غرب القارة وشبه الجزيرة الجنوبية، لذا فالقارة القطبية الجنوبية تفقد الكثير من صفائح الثلج

وتتسبب في رفع مستوى سطح البحر عالميًا.

قبل  سنوات أجرى شيفرد وفريقه حسابات مماثلة باستخدام بيانات  عامًا لكنهم لم يتوصلوا
لأكثر من أن القارة القطبية تفقد كتلتها بمعدل ثابت، أما سرعة فقدان الجليد فقط اكتشفوها بعد
إجراء الحسابات مرة أخرى مع إضافة  سنوات أخرى من البيانات، يقول شيفرد: “عندما بحثنا
مرة أخرى وجدنا أن العلامات مختلفة تمامًا عما رأيناه من قبل، فقد ارتفع مستوى سطح البحر

نتيجة تضاعف فقدان القارة للثلج  مرات منذ عام  فقط”.



كبر الجبال الجليدية الذي انفصل عن شبه القارة القطبية منذ عام الحافة الغربية لأحد أ

أدى التقــدم في الأقمــار الصــناعية الــتي تراقــب الأرض إلى فهــم البــاحثين للمنــاطق القطبيــة بشكــل
يـادة الجليـد لأن أفضـل، فقـد كـان البـاحثون يعتقـدون قـديمًا أن ارتفـاع حـرارة الكـوكب سـتؤدي إلى ز
يــد مــن الأمطــار وبالتــالي يــد مــن الرطوبــة في الغلاف الجــوي ممــا يعــني المز ارتفــاع الحــرارة يــؤدي إلى المز

يادة الثلج في القطبين، لكن الملاحظة المباشرة من خلال الأقمار الصناعية ضحدت تلك الفكرة. ز

لكن الباحثين يشعرون بالقلق بشأن مستقبل المعرفة من خلال الأقمار الصناعية، فقد دعت إدارة
ترامب إلى خفض ميزانية برامج مراقبة الأرض، يقول شيفرد: “نحن لا نعتمد على الأقمار الصناعية

في مراقبة صفائح الثلج فقط، لكننا نستخدمها أيضًا في حساب مستوى سطح البحر”.

تُظهــر مراقبــة الأقمــار الصــناعية الســبب في فقــدان الجليــد في القطــب الجنــوبي، حيــث يقــول دكتــور
كوبس: “هذه الدراسة أظهرت أننا نفقد الكتلة الجليدية من حواف صفائح الثلج وهذه الحواف
تربط بين القارة والمحيط مما يعني أن حرارة المحيط هي السبب في ذوبان الثلج، هذا الذوبان يحدث

بمعدل كبير للغاية وهذه القوى لا يمكن عكسها بسهولة”.
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